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  ۱۵/۰۴/۱۴۳۷تاريخ القبول:      ۰۴/۰۳/۱۴۳۷ تاريخ الوصول:

  الملخص

 یدافعرضا  یدرش كان یارت: مختلفين یارینت ینللمسلم یاسيبعد سقوط الخلافة العثمانية باعتبارها رمزاً للعالم الإسلامي، أفرز الفكر الس

 دتلذي تجسا عبدالرزاقتبناه علي  یار. وتیةفي الأزمنة الخال یهکانت عل یالذ یعِيمسارها الطب یبضرورة إعادة الخلافة إل یعتقدكان  یثعنه ح

محله  حلیو أن  یتغیرعنه الزمن ولابد أن  یعف یمبأن نظام الخلافة نظام قد یعتقدكان  یثح» الإسلام وأصول الحُكم«أفكاره وآراءه في كتاب 

 ةیفي المجتمع الإسلامي فقد كانت بدورها رؤ للأزمة التي كانت سائدة آنذاككانت استجابة  یارینالت ینومواقف هذ یة. وبما أنّ رؤیدنظام جد

مكانتهما في الفكر  یحول العلاقة بين العقل والدين في العصر الحديث و ما ه یدورأن أساس الصراع كان  ینومواقف عابرة أيضا. في ح

 ینخطاب الد وأنّ  ینالبشري هو سبب لفهم الد وهل أنّ العقل العقل البشري موضوع یإل یعود یتینالإسلامي؟ وأساس الاختلاف في النظر

دران للحکم مص یعتبرانرضا أن العقل کآلة من آلات الحكم يقع بجانب القرآن والسنة اللذّان  یدرش یعتقد. یثالعقل في العصر الحد إلیموجه 

  .بإستقلال العقل یعتقد عبدالرزاقإلاّ أن علي 

  عبد الرزاق. یرضا، عل یدرش یة،العلمان ی،خلافة، الشور الإسلام، ال الكلمات الرئيسة:

  المقدمة

 یمكننا. كما ةیثومرحلة حد یدیةمرحلة تقل: ینمرحلت یإل یدفي العالم الإسلامي الجد یاسيأن نقسّم الفكر الس یعنستط

ومرحلة التفاعل. فمرحلة الإصلاح ومرحلة الإنتقال ومرحلة المواجهة  مرحلة: أربع مراحل یإل یثةالمرحلة الحد یمتقس

 ۱۹۲۴سقوط الخلافة العثمانية في عام  یحت ینالتاسع عشر وأوائل القرن العشر نأواخر القر  ینما ب الإصلاح تشمل الفترة

ثة الحرب العالمية الثانية، أما المرحلة الثال یةبدا یحت یالأول یةما بعد الحرب العالم یامأ یم. فيما تعود مرحلة الإنتقال إل

في  عشر سنوات من انتصار الثورة الإسلامية یحوال یإل یةالحرب العالمية الثان ینفتشمل الفترة ماب مرحلة المواجهة يیعن

 نیاتیفقد بدأت منذ التسع یرانیةبعد الثورة الإسلامية الا یمقراطیةالد یة). کما أنّ مرحلة التفاعل مع العملم ۱۹۷۸(یرانإ

 ).م ۲۰۱۶عامنا هذا( یللقرن الماضي وهي مستمرة إل
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ر الإســلامي في العصــ یاســيكان في مرحلة الإنتقال في الفكر الســ عبدالرزاقرضــا وعلي  یدالذي عاش فيه رشــ فالزمن

 ةیمن الناح یدعو رضــــا وهو كان یدرشــــ یاروالعقل؛ أحدهما ت ینالد ینالعلاقة ب یخصفيما  یارانبرز الت یثح یثالحــد

بأن  نیالد یرفي مجال تفســ یعتقدللعالم الإســلامي، كما كان  رتهاضــرو  یعل یؤكدشــدة وإعادة الخلافة الرا یإل یاســيةالســ

ثاني، مصدراً للحکم مطلقا؛ً وال یسول یاسيةالإجتماعية والإقتصادية والس یافي القضــا ینالعقل ســبب وأداة لفهم أحكام الد

 یضــــاأ عتبریبأن العقل  یری نكا ینبالد یتعلقوفيما  یمة،قد یخيةالخلافة ظاهرة تار یعتبرالذي كان  عبدالرزاقعلي  یارت

 .ینجانب الد یمصدرا للحكم إل

 ینلهات یاســــيةوالأفكــار الســــ یالرؤ  یمبطرح وتقو یقومالنصــــوص أن  یمن خلال الاعتمــاد عل یحــاولالبحــث  هــذا

 نیوالفصـــل ب یتها،ونظامها وأســـس ومباني مشـــروع والحكومة ینالدولة والد ینحول الإســـلام، والعلاقة ب یتینالشـــخصـــ

الأفكار  یقارنهذا البحث أن  یحاول. كما الأحزابووجود  یة) والحرینمســلم یروغ ین(مســلم ینالســلطات، وحق المواطن

 باعتبار حضورهما في مرحلة الإنتقال. یامن القضا یررغم أنهما قد اختارا الصمت حول كث ینالمفكر ینلهذ یاسيةالس

ــ حول ــيالفكر الس ــ یاس ــا وعبدالرازق ألفّت کتب عد یدلرش  یتعنا یدبلغات مختلفة، منها كتابان للدكتور حم یدةرض

 یل(نظرة ع» عرب یاسیس یشهدر اند یریس«و ) یدالإسلامي الجد یاســيالفكرالســ»(إســلام یاســیســ ینتفكر نو«عنوأنهما: 

تور للدك الفكري المعاصر) یددمبدأ التج»(معاصر یشــیســرآغاز نو اند«وكتاب آخر حمل عنوان  )یالعرب یاســيالســ الفكر

كر حول الف» الخلافة وســلطة الأمة«علي الإطلاق في مقدمة كتاب  یاســيمقصــود فراســتخواه، کما کتب حول الفکر الســ

ـــيالســـ  رفكألفّه الدكتور محمد عماره حول ال یضـــاكتاب آخر أ وهناك یدلعبدالرازق، كتبه الدكتور نصـــر حامد ابوز یاس

 »Islam and Modernism in Egypt«كتاب عنوانه  هناك یضاأ یزیة، وباللغة الإنجلعبدالرزاقرضا وعلي  یدلرش یاسيالس

ـــخصـــ ینأفكار هات ینلحدّ الآن عن المقارنة ب یبحثو لم  یبادر؛ لکن لم »Adams«آدامز  یفمن تأل . تمّ هناک یتینالش

 .الفارسیةب یتینلشخص یاسيکتب حول الفکر الس یفتأل

القرن التاســع عشــر والعقود  ةيفي نها ةيوالاجتماع ةياســي. التطورات الســ١

  نيمن القرن العشر يالأول

ة سلط یدأساس القانون وتحد یوحكومات عل یةمؤسسات برلمان یسوتأس یثةالحد یةظهور الحكومات الشعب كان

شر القرن الثامن ع من إنجازات ثورات ینللمواطن یاسیةالس یاتالحكم الذاتي للمجتمع المدني والحر یدالحكومة ازاء تزا

في  ةیحاولت البلدان الإسلام یث. حیةالمجتمعات الإسلام علیوالتاسع عشر في أوروبا. و قد تركت هذه التطورات أثرها 

و  ینالسؤال ینهذ یمكانتها وموقعها أمام ظاهرتي الانحطاط والاستعمار و من هنا كانت تحاول أن تردّ عل ینأن تب یةالبدا

ة من قبل النخب موقعهامكانها و  ینتوغل الاستعمار و سبل مواجهته؟ فمحاولة تب یفیةك ینحطاط وما ههما: لماذا هذا الا 

من  ةیدمرحلة جد یرفي مس یةقد وضعت المجتمعات الإسلام یدةالجد ینیةوالد یةفي إطار الاتجاهات الفكر یةالاجتماع

 یةلمجتمعاتهم وأن توجه بلدانها نحو التنم یثةالحد یاسیةالس یةأن تحدد الهو یهاف یةالتي حاول النخبة الإسلام یةالتنم

مرحلة نشهد في هذه ال یثح یةوالتطور الاجتماعي. و قد بدأت المرحلة الثالثة بعد استقرار الحكومات الوطن یةالاقتصاد

 .)۷۸۰-۷۸۶: ۱۳۸۷ یدوس،(لابیهاودور الإسلام ف یةحول اتجاهات التنم یةفئات النخب الإسلام ینالصراع ب
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في  یراً دوراً كب ةیوالاجتماع یاسیةأدت الظروف الس یق،والتطب یررضــا وعلي عبدالرزاق بالتنظ یدالفترة التي بدأ رشــ في

 منها: یاسیة،الس یاتهمانظر یرتطو

 الاستعمار والاستشراق؛-۱

 یمةعتبر هزت یمتهاكانت هزو قد  یةالتي كانت تمثل رمزاً للحكومة الإسلام یةالعثمان یةللإمبراطور یةالهزائم المتتال -۲

 للعالم الإسلامي؛

هذا  یسأست یإل یةوالتي ادّت في النها ینالقرن العشــر یةللقيام بدولة مســتقلة في بدا یليالاســرائ یانمحاولة الك -۳ 

 .م ۱۹۴۸في عام  یانالك

كان حزب الوفد  ۱۹۲۲ یإل ۱۹۱۹في مصر. وخلال احداث ثورة عام  یةبرزت الأحزاب الوطن ینالقرن العشر یةفي بدا و

 الأصوات في اتنخابات یةأكثر یحرزهذه الثورة و قد تمكن هذا الحزب أن  یقودمن أجل استقلال مصر  یسهالذي تم تأس

ة. ثم الاستقال یوأجبر حكومة حزب الوفد عل یطانیافؤاد مع بر لكحكومة مقتدرة. بعد ذلك اتحد الم یشكلوأن  ۱۹۲۴عام 

 تمكن حزب الوفد ولمرة یدة. و في الانتخابات الجدیدةلملك القدرة حتي إقامة انتخابات جدتم حل البرلمان واستلم ا

ت و قد بائ جدیدةمن الإطاحة بالحكومة ال یطانیامحاولات الملك وبر یعالأصوات و لم يتمكن جم یةأكثر یحرزأن  یأخر 

 ایاقتراب الملك فؤاد من المان یأد یثح یةالثان یةالأوضاع حتي الحرب العالم واستمرت هذه المحاولات بالفشل. یعجم

إثرها بادرت الحكومة  یو عل یطانیةالملك المصري والحكومة البر ینالحلف والاتحاد ب یارانه یإل ۱۹۴۳في عام  یطالیاوا

لأراضي مغادرة اأي رغبة ب یطانیاالوفد. خلال هذه الفترة التي استمرت ثلاثة عقود لم تبد بر حزببالتحالف مع  یطانیةالبر

ات كانت تعارض بشدة موضوع خروج القو  یةالمصر یةولا بمنح الاستقلال الکامل لهذا البلد. کما أن الحکومة الملک یةالمصر

 ریلبقائها في الحكم. وقد ظهر في هذه المرحلة تعارض کب امن مصر لأنها كانت تعتبر وجود هذه القوات ضمان یطانیةالبر

والقادة المفكرون  یاسیون)، كان القادة الس۱۹۲۰( ینیات. ففي عقد العشریةالمصر یاسیةلسا یةوالهو یةالثقاف یةالهو ینب

والحداثة وهذه الأفكار بدورها كانت سبباً مهماً لوقوع حادثة مهمة شهدها نفس هذا العقد. فبعد  یةعلناً العلمان یدعمون

ة في هذا البلد حكومة تحمل اتجاهات تختلف اختلافاً تولت السلط یةالعثمان یةالإمبراطور یمةوهز یالأول یةالحرب العالم

اتجاهات النظام  یتدلّ عل ۱۹۲۴تامّا مع أسس المجتمع العثماني السابق. ومبادرة هذه الحكومة بإلغاء الخلافة في عام 

ؤاد أن لك فوالم یطانیاردود الفعل هذه حاولت بر ی. إضافة إلیةالتي كانت تتجه نحو العلمان یدةالجد یافي ترك یدالجد

فسه ن ینحس یفأعلن الشر ی. من جهة أخر یضاللعالم الإسلامي. إلاّ أنّ هذه المحاولة باءت بالفشل أ یداً جد یفةخل یعینوا

فلم  یةالعلمان یار). أما بالنسبة لت۴۰ :۱۹۹۵، سنی بک(ییدتأ أيب یحظبدعم خلافته إلاّ انه لم  ینوطالب المسلم یفةخل

تي ظهرت في . والحركة الیةوذلك لإقبال الناس علي الإسلام والمبادئ الإسلام ینیاتوالثلاث یناتبإقبال في عقدي العشر یحظ

ات التطور  یرداً عل یقةكانت في الحق التي ینهذا الأمر هي حركة الإخوان المسلم یزفي تعز یراً هذه الفترة ساهمت كث

 .ینلعشرالقرن ا یةمن القرن التاسع عشر وبدا یرالتي حصلت في الربع الاخ

  رضا ديلرش ةي. السيرة الذات٢

 ) وقرأ القرآن في المكتب ودخلم ۱۸۶۵-۱۹۳۵/ هـ ۱۲۸۲-۱۳۵۴قلمون في لبنان( یةمحمّد رضا في قر یدرش ولد
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 یم ذهب إلمدة سنة للتعلم فيها ث یفيها باللغة التركية وبق یمفي بلدة طرابلس الشام التي كان التعل یدیةالمدرسة الرش

لجسر ا ینحس الجسر وكان من جملة اساتذته في هذا المرحلة ینحس یخش ینئذح یرهاوكان مد» الإسلامية یةالوطن«مدرسة 

رضا أن  حاول فيها ومن ثم یلاتهأن أکمل رضا تحص یالجسر استاذاً له إل ینومحمود نشابة وعبدالغني الرافعي، وبقي حس

هناك،  یا إلرض یدرش هرافق یروتب یمحمد عبدة إل یخبلقائه. وعندما تم نفي الش یفلحلكنه لم  ینجمال الد یدّالس یرافق

و بعد وفاة  ،م ۱۸۹۷/ ق .هـ ۱۳۱۵ شوال سنة ۲۲مجلة المنار التي نشر عددها الأول في  رضا مع عبده هناك یدوأسس رش

منها العراق  رةیبلاد كث یإل یاتهح یامأ یغرضا. و قد رحل للدعوة والتبل یّدأن توفي الس یالمجلة تنشر إل یتعبدة بق یخالش

بدعوة » دار الدعوة والإرشاد«). وأسس مدرسة ۱۵۳-۶۲/ ۳۵ :۱۳۵۴الآخر  یعرب ین،وبلاد العرب(أم وأوروبا، یاوالهند وترك

 یةلسعودمن ا یاسین یوسف یخوالش ینيالحس ینام یدالس ینيفيها القائد الفلسط ینعبده وكان من أول المتعلم یخالش

مزة عبدالرزاق ح یخمن جاوه، والش یونیمحمد بس یخصاحب أبوالكلام آزاد من الهند، والش یآباد یحعبدالرزاق مل یخوالش

 ).۴۸۰-۵۰۴/ ۳۵ :۱۳۵۸البطل(عاصم، رجب  یعوالأستاذ السم

وصاً خص یادالأسدآب ینجمال الد یّدمحمد عبده کما استفاد من آراء الس یخرضا هو الش یدأكثر من أثر في أفکار رش و

 وماقاله  ًةیفقد كانت قو عبده یخرضا والش یدرش ینوموقفه ضد الإستبداد و أما العلاقة ب یاسيالس في مجال إصلاح النظام

هذا الرجل متحد معي في العقيدة والفكر والرأي «قال:  یثح ینهماشدة العلاقة ب یعل یلدل یرفي هذا المجال خ یخالش

 إعادة یةرضا أحمد عبدالرزاق السنهوري خصوصاً في قض ید). و من الذين تأثروا برش۴۸۰-۳۵/۵۰۴: م.س»(والخلق والعمل

مر إصدارها است یثنشر مجلة المنار من أهم أعماله ح یعتبربالكتاب والسنة. و الخلافة الإسلامية وحسن البنّاء في التمسك

توقفت وتعطلت المجلة لمدة سبعة  ، إذم ۱۹۳۵أغسطس  ۲۲/ هـ ۱۳۵۴ یالأول یجماد ۲۷ رضا في یدأن توفي رش یإل

 رةسو  ریالمنار. ومع إتمام تفس یرتفس یلتكم یفي نفس الوقت إل یوسع یطارأن تعهّد إدارة المجلة بهجت ب یأشهر إل

إعادة  ی، إلهـ ۱۳۵۸الآخرة  یقرر حسن البناّء في غرة جماد یثلاث سنوات حت لمدة یةتوقفت مجلة المنار مرة ثان یوسف

هذا.  یومنا ی، ومنذ تلك السنة تعطلت هذه المجلة حتم ۱۹۴۰/ هـ ۱۳۵۹سنة  یواستمرت إل یفانتشرت مرة أخر  نشرها

 یكتملمّا ول یمحمد عبده وتوفّ  یخالش یرتفس یأساسا عل یعتمدكان  يالمنار الذ یرتفس یرضا الأخر  یدرش یفاتومن تال

لات شكل مقا ینشرت أكثره عل یالت» الخلافة« و رضا كتاب المنار والأزهر، یدلرش یطبع هذا الکتاب. ومن الكتب الأخر 

 متسلسلة في مجلة المنار ثم تم طبعها فيما بعد في مجلدّ واحد.

 

 عبدالرزاقلعلي  ةي. السيرة الذات٣

وتعلّم ، و في السادسة عشر من عمره دخل الأزهر م ۱۸۸۸/ هـ ۱۳۰۵سنة  یمصر الوسط یةفي قر عبدالرزاقعلي  ولد

انجلترا و في  ی، وبعد سنة سافر إلم ۱۹۱۱/ هـ ۱۳۲۹أتم دراسته في الأزهر في  أن یمحمد عبده إل یخعند الش یلةمدة قل

 مصر بعد اندلاع یوبعد مضي سنة عاد إل یةوالإقتصاد السیاسية العلوم ، دخل جامعة آكسفورد لدراسةم ۱۹۱۳/ هـ ۱۳۳۱

وقام هناک خلال  یةفي الإسكندر من قبل الحكومة یاً قاض یینه، تم تعم ۱۹۱۵/ هـ ۱۳۳۳وفي سنة  ی،الأول یةالحرب العالم

الإسلام «عنوانه  فةنشر كتابه حول الخلا  یالقضاء في العالم الإسلامي أثمرت إل یخهذه الفترة بدراسات وأبحاث حول تار



  گلجان یمهدی، سيّد هاشم آقاجر ی، عبدالواحد قادر  / الفکر السياسي لرشيد رضا وعلي عبدالرزاق؛ دراسة مقارنة                                                                 ۳۹

  

 حكما ضده وضد كتابه یصدرونمن علماء الأزهر  ینوهذا الكتاب جعل أربعة وعشر )م ۱۹۲۵/ هـ ۱۳۴۳»(وأصول الحكم

)Adams, ۱۹۳۳: ۲۵۹-۶۵،وعاد یروت،في ب یركیةفي الجامعة الأم یس). وبعد مدة اشتغل بالتدر۲۰۵-۷: ۱۳۷۴؛ فراستخواه 

 .م ۱۹۶۶/ هـ ۱۳۸۶عام وافاه الأجل في  یحت هناك یوبق یراً وز عبدالرزاقمصر، عندما كان أخوه مصطفي  یإل

للعلاقة  تأثره من وجهة نظره یظهرو یثةالحد یةبالحضــارة الأوروب یراالذين تأثروا تأثراً كب ینمن المفكر عبدالرزاق كان

أنها أمر و قد وصف الخلافة ب یخي،التار یلمن التحل یاسيالس نقده للفكر یخلُ ولم  یاسي،الس والفكر والحكومة ینالد ینب

راً أم یسالزمان و أن الخلافة ل یربتغ یتغیر یاســــيالســــ لهم بأن الفكر یقولو ینالمســــلم یخاطب. وهو یمقــد یخیتــار

). ونحن ۲۰۵-۷: ۱۳۷۴المفكرون المســـلمون في العالم (فراســـتخواه، یعتقدهاالدرجة التي  ) مقدســـا بتلكیاً (إلهیاً ســـماو

 یارت یاً وسلب اسة،یعن الس ینبفصــل الد ینادي یارت یجابیاً فإ: مختلفين تماما یارینأفكاره في ت یرندرك مدي تأث أن یعنســتط

اتورك في آت ید یوالحكومة وعودة الخلافة الإســلامية بعد إلغائها عل ینالد ینبضــرورة العلاقة ب یعتقدهذا الفكر و یعارض

 ةأن نذكر محمد أحمد خلف الله ومحمد عمار  یعنســـتط یدیهالأول ومؤ یارفيها. ومن دعاة الت یةالجمهور یسوتأســـ یاترك

أن نذكر الســنهوري والشــاوي  یعالثاني نســتط یاروحســن حنفي. ومن الت یدونصــر حامد ابوز یاً،علمان اریاً یســكان  عندما

ي النقد یلهفي تحل یرالأخ یارالت وقد انتقد یروحزب التحر ینوإخوان المســــلم یومال ی. إلم ۱۹۸۰ومحمد عماره في عام 

صل واعتبره رمزاً لدعاة الف عبدالرزاقلعلي » الإسلام وأصول الحكم«كتاب  فةلموضوع رفض الخلافة أو السعي لإعادة الخلا 

 والدولة. ینالد ینب

. كما أن أكثر عبدالرزاق. من أهم كتب علي م ۱۹۲۵/ه ۱۳۴۳الذي نشر في عام » الإسلام وأصول الحكم«كتاب  ویعتبر

في القاهرة  یركیةي ألقاها في الجامعة الأمأهم كلماته فهي الت أما شكل كلمات وخطابات. یكانت عل عبدالرزاقأعمال 

وقد نشرت هذه الكلمة في كتاب (حضارة  »یثةمصر الحد ارةوأثره في حض ینالد«. تحت عنوان م ۱۹۳۲/ هـ ۱۳۵۰عام 

 الذي تم إصداره في نفس تلك السنة. )یثةمصر الحد

 

  رضا وعبدالرازق. ديالإسلام عند رش ري. تفس٤

في تكامل كلا  یكمنرضـــا هداية معنوية وعلاقة اجتماعية ســـياســـية، والتكامل الإســـلامي للفرد  یدعند رشـــ الإســـلام

ــا، جماد یجعلوفقدان أحدهما أو كلاهما  ین،الجانب ــاً (رض ــلام الفرد ناقص  أنّ  :یقول). كما ۳۳-۶۷ / ۲۴ :۱۳۴۱ یالأول یإس

بإعتاقه من رق العبودية لغير الله تعالى بصــورة عامة من ورفع شــأنه  الانســانالإســلام دين الحرية والاســتقلال الذي كرم 

تجريد العبادة والتنزيه والتقديس والطاعة الذاتية لله رب العالمين، وأن : رؤســـاء الدين والدنيا. فالمبدأ الأول في الإســـلام

 ).۳۴۵-۷۳ / ۲۴ :۱۳۴۱الرسل عليهم الصلاة والسلام ليسوا إلاّ مرشدين ومعلمين(رضا، رمضان 

الإسلام  :یقولالآخرة فقط وهو  یشمل یحیةروحاني وهو كالمس ینفي كتابه فهو د عبدالرزاق یعرفهما الإسلام الذي أ  و

من الله جل شأنه،  یدینهما  یإل یتهالبشري وهدا ومذهب من مذاهب الإصلاح لهذا النوع ی،الله تعال یإل ینیةدعوة د

 ین،جمعبها البشر أ  یربطأراد الله أن  ینیة. هو وحدة دینلعباده الصالح للهالتي أعدها ا یةالسعادة الأبد یلله سب یفتحو

 ).۱۱۷: ۱۳۴۳عبدالرزاق، بها أقطار الأرض كلها( یحیطوأن 



  ۴۰                                                                                                                                 ۳۵-۵۲)، ۱( ۲۳، ۲۰۱۶/۱۴۳۷، ةاسات في العلوم الإنسانيدر  ةمجل

  

في  دورا مهما یؤديأن  یمكنالإسلامي  ینبأن الد یصرحو الإسلام یونظرته إل یتهرؤ یصلح عبدالرزاقأن علي  نلاحظ

أن  یظن: و من كان یقول ی). و في عبارة أخر ۲۱۴: ۱۳۷۴(فراستخواه،  ینماء الددور عل یدتحد تطور الحضارة في ظل

 ینم الدبإس یتحكمونأنهم  یزعمونرجال  یكونمطلقاً، و أن  یاسيالس مالحك یبقیالمراة محجبة، و أن  یالإسلام هو أن تبق

أن  یظنلأذهان متحجرة، و من كان العقول جامدة، والنفوس خاضعة، وا یفي عقول الناس وعاداتهم وشئونهم، و أن تبق

وتجتثته  یزعمون،م الذي ینهد یفي مصر ستقضي عل یثةوالعمائم فإن الحضارة الحد یاللح ینجدران الأزهر، وب ینالإسلام ب

والمساواة فإن  یةالحر ینود یح،الفكر الحر والحكم العادل والعلم الصح ینأن الإسلام د یظنأصولاً وفروعاً. و من كان 

 یح،حالعلم الص ینالحكم العادل، ود ینالفكر الحر، ود ینالباسم لد یبفي مصر تهيء المستقبل القر یثةالحضارة الحد

 یةحضارتنا القادمة: فرعون«السؤال قال في جواب هذا  یضا). وأ۷۶: م ۱۹۹۵، سنی بک( الإسلام یند اواةوالمس یةالحر ینود

أن الحضارة القادمة التي ستظل مصر لن تشذ عن مقومات  »ینلطائفة من كبار المفكر یلاستفتاء جل یة؟أم غرب یةأم عرب

املة أخذت ش یقظة یأن ننبه إل یدبالجد یسوالروح العامة ول یدن والتقالیاللغة والد یثمن ح یةالحضارة الإسلامية العرب

ه النهضة في یرتس ینالمستقبل والبت في أي اتجاه مع یعلالحكم  یشلا جرم أن من الط یهانواح یعمن جم یةالمصر یاةالح

أن  لیالطابع العربي الإسلامي و من المستح یرغ یحملالذي باشرته مصر وتعتزم أن تستمر فيه، لا یدلكن التجد یةالمصر

لا تغلب.  یةرقلشا یدلن تموت والتقال یةالإسلامي باق واللغة العرب ینعن المستقبل. فالد یومظل الروح السائدة ال یتقلص

ي ف ینطه حس یرأ  یخالف یمصر والعالم الإسلامي والعربي وهذا الرأ  ینبالعلاقة ب عبدالرزاق یعتقد من هذا المنطلق

قافة ثقافة الغرب من ث یأقرب إل یخيةالتار یةأن مصر في الناح یثبتل یالذي سع» مستقبل الثقافة في مصر«كتاب 

 ).۲۴۷: ۱۳۷۴الشرق(فراستخواه، 

 رضا وعبدالرزاق ديلرش اسييالفکر الس يوالدولة ف نيالد نيالعلاقة ب. ٥

ــأل عن العلاقة ب یالإجابة عل في فإن ســياســة الملة والأمة ليســت : رضــا یدالإســلام والدولة قال رشــ ینســؤال من س

ــهامنصــوصــة في الكتاب والســنة بعبارات جلية يفهمها كل أحد أو يقدر كل أحد على اســتنباطها من النص، وإن  ما أســاس

وأقوم وسائلها التشاور بين أهل الحل والعقد من عقلاء  حوال،المصــلحة العامة و هي تختلف باختلاف الزمان والمكان والأ 

 ید). فإذن في نظر رش۱۲۷-۳۱ / ۳۵: ۱۳۵۴الآخر  یععلماء الأمة بمصــالحها لا علماء الإصــطلاحات الفقهية وحدها(رضــا، رب

رضـــا أن الإســـلام هداية روحية وســـياســـة واجتماعية ومدنية، وقد أكمل الله به دين الأنبياء وما أقام عليه نظام الاجتماع 

البشــري من ســنن الارتقاء. فأما الهداية الدينية المحضة فقد جاء بها تامة أصلاً وفرعاً، وفرضاً ونفلاً، ولما طرأ الضعف على 

لا بعضهم في الدين، فزادوا في أحكام العبادات والمحرمات الدينية والمواسم، والأحزاب المســلمين جهلوا هذا الأصــل، فغ

الصــوفية، ما ألفت فيه المجلدات، ويســتغرق العمل به جميع الأوقات، ويســتلزم جعله من الدين نقصـــان دين  رادوالأو 

ا قتاً لفتح البلاد وإصــلاح أمور العباد. و أمالصــحابة والتابعين إذ لم يكن لديهم شــيء منه، ولو اشــتغلوا بمثله لما وجدوا و 

الســياســة الاجتماعية المدنية فقد وضع الإسلام أساسها وقواعدها، وشرع للأمة الرأي والاجتهاد فيها؛ لأنها تختلف باختلاف 

ـــورى ـــلطة الأمة لها وأمرها ش ن بينها، و أ  الزمان والمكان، وترتقي بارتقاء العمران وفنون العرفان، و من قواعده فيها أن س

أفراد الرعية، و إنما هو منفذ لحكم  فحكومتها ضرب من الجمهورية، وخليفة الرسول فيها لا يمتاز في أحكامها على أضع

؛ ۲۵۷-۷۳/ ۲۵ :۱۳۴۲؛ رضا، رمضان ۴۵۹-۶۶/ ۲۴: ۱۳۴۱الشــرع ورأي الأمة، و أنها حافظة للدين ومصــالح الدنيا(رضا، شوال 




